خطبة جمعة :《  خطورة الكذب على الله 》لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
إنَّ الحمدَ للهِ نحمدُه ونستعينُه ونستغفرُه ونعوذُ باللهِ تعالى من شرورِ أنفسِنا ومن سيئاتِ أعمالِنا، مَن يهدِ اللهُ فلا مُضِلَّ له، ومَن يُضلِلْ فلا هاديَ له. وأشهدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ له، وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُه ورسولُه. يا أيُّها الذينَ آمنوا الْقَاءُ وَأَنَّ اللَّهَ جَلَّ جَلَالُهُ هُوَ الْحَقُّ، وَأَنَّ الْقُرْآنَ الْكَرِيمَ حَقٌّ، وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ حَقٌّ، وَأَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ، وَأَنَّ النَّارَ حَقٌّ، وَ أَنَّ السَّاعَةَ حَقٌّ، وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ. أَيُّهَا الْمُوَحِّدُونَ، رَوَى الْإِمَامُ أَح قبلَ أن تأتيَ الفتنُ التي كقِطَعِ الليلِ المظلمِ يُصبِحُ الرجلُ مؤمنًا ويُمسي كافرًا، أو يُمسي مؤمنًا ويُصبِحُ كافرًا، يبيعُ دينَهُ بعَرَضٍ من الدنيا، يبيعُ دينَهُ بعَرَضٍ من الدنيا؟ هل أدركنا هذا الزمان؟ وهل هذا الزمانُ أدركنا؟ هل وُجِدَ هذا؟ وإن الرَّبَّانِيُّونَ قَالَ: سُئِلَ: مَنِ الْقَوْمُ؟ قَوْمُ الزُّهْدِ مَنْ؟ السَّفَلَةِ مِنَ النَّاسِ؟ السَّفَلَةِ؟ قَالَ: فُلَانٌ وَفُلَانٌ. قَالَ: خُزَيْمَةُ الْمُزَنِيُّ وَهَرِمُ بْنُ أَعْيَنَ. الْقُوَّادِ. الْقَادَةِ، الْأُمَرَاءِ الَّذِينَ يَنْحَنُونَ. وَمَا رَأَى زَمَانُنَا أَسْفَلَ مِنْهُمْ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَرْضَاهُ. مَنْ أَسْفَلُ النَّاسِ؟ قَالَ: مَنْ بَاعَ دِينَهُ بِدُنْيَا. غَيْرِهِ. أَحْقَرُ الْخَلْقِ مَنْ يَبِيعُ دِينَهُ بِدُنْيَاهُ، أَنْ تَبِيعَ الدِّينَ مِنْ أَجْلِ الدُّنْيَا. وَأَحْقَرُ مِنْهُ مَنْ يَبِيعُ دِينَهُ بِدُنْيَا غَيْرِهِ، أَنْ تَبِيعَ دِينَكَ مِنْ أَجْلِ أَنْ يَتَمَتَّعَ غَيْرُكَ بِدُنْيَاهُ. هَذَا أَسْفَلُ وَأَحْقَرُ خَلْقِ اللَّهِ عَلَى الْأَرْضِ. أَحْقَرُ خَلْقِ اللَّهِ عَلَى الْأَرْضِ مَنْ بَاعَ دِينَهُ بِدُنْيَا غَيْرِهِ. يَعْنِي: أَنْ تَبِيعَ دِينَكَ بِالدُّنْيَا هَذِهِ قِمَّةُ الْحَقَارَةِ، وَالْأَحَقُّ مِنْهُ عنه لما نزلت: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ﴾. الصحابةُ رضي الله عنهم قالوا: يا رسول الله، وأيُّنا لم يظلم نفسَه؟ قال: ليس هذا بالظلم الذي تذهبون إليه، ألم تسمعوا قول العبد الصالح، قول لقمان الْخَلْقِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُ سَمَّاهُمْ مُتَّقِينَ سَمَّاهُ مُتَّقِينَ. ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ﴾ هَٰذَا حَلَالٌ وَهَٰذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ۚ ﴿إِنَّ الَّ الأنبياءُ، وعلى رأسِهم الرسلُ، وعلى رأسِهم الخمسةُ أولو العزمِ، وعلى رأسِهم الخليلانِ الكريمانِ محمدٌ وإبراهيمُ عليهما الصلاةُ والسلامُ، ثم على رأسِ الجميعِ سيدُ الخلقِ صلى الله عليه وسلم. من بعدِ الأنبياءِ الصِّدِّيقُونَ. ﴿وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الجنة. ووقف عمر وقال: يا أبا بكر، علامَ لا نقاتلهم؟ يا أيها الرجل، الزم غرزه، فإنه على الحق. عمر، عمر رضي الله عنه، عمر الذي جَبَلٌ أعظمُ من جبالِ الدنيا كلها، يت كذَّاب اليوم؟ لا، ده عبقري فَذٌّ، عبقرية فَذَّةٌ ما حدثت من أيام فرعون، عبقريته الفَذَّة. ما حدثت من أيام فرعون. اِكْذِبْ واِكْذِبْ واِكْذِبْ حتى يتصوَّر خلاص. اسمع لربك. اسمع لربك لنعرف النتيجة. سبحانه: ﴿الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ﴾ ﴿وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾. عند ذلك يقول الخبيث: "قَبَّحَكَ الله!" "عنكنَّ كنتُ أدافع!" يُحَدِّثُ جوارحَه الشاهدةَ من نفسه في نفسه. يَعْبُدُ اللَّهَ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَجَعَلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّي، وَجَعَلَ الذُّلَّ وَالصَّغَارَ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي. وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ. أَمَّا بَعْدُ، عِبَادَ اللَّهِ، تَعَالَوْا لِنَنْظُرْ لِلْكَذِبِ وَزَيْفِ الْ ومرحلةً مرحلةً يتدرجون، أولاً يسبون في العلماء، ثم نتدرج إلى صحيح البخاري، ولنا وقفةٌ إن شاء الله مع صحيح البخاري. اسمه محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة. وُلِدَ سنة 194هـ وتوفي سنة 256هـ. البخاري ليس معصومًا، أنا أقولها، محمد بن إسماعيل ليس معصومًا، لكن صحيح البخاري معصومٌ. الفارق: محمد بن إسماعيل الرجل ليس معصومًا، لكن الصحيح معصومٌ بعصمة الله. لماذا؟ لأن الأمة أجمعت على صحة هذا الكتاب. والله جل وعلا يقول: ﴿وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ الناسُ هكذا في الدنيا، وإياكَ أن تظنَّ أنهم إن أعطوك من المناصبِ أو الأموالِ أنهم راضون عنك، بل واللهِ يحتقرونك في الدنيا. وإن عذبوا المرءَ و آذوه بل قتلوه، فإنهم يُجلّونه لأنه ثابتٌ على مبدئِه. هذا في الدنيا، وعند اللهِ عز وجل: اسمعوا لا إله إلا الله كلمة، كلمة أشفع لك بها. عند ربي، فيقولان له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يا سلام! انظر لفقه كفار قريش ونحن أننا لا نفهم هذا الفقه، فقه أنها ملة، أنها دين، مجرد كلمة. بعض الناس يتصور أنه مجرد كلمة، لا! لا دين. ملة. اعتقاد، حياة غير الحياة يا عم! قل: لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها. أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فمات وهو يقول: هو على ملة عبد المطلب. فأنزل الله جل وعلا: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ﴾ ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ﴾. يهدي. ارعوا على قلوبكم بصفاء. الإيمان. راقبوا ربكم جل وعلا في كل صغيرة وكبيرة. فأيقنوا أن الكل سيفنى ويموت. ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ﴾. ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ﴾. ﴿كُلُّ شَيْء وَالمَسْجِدِ الأَقْصَى يَا رَبَّ العَالَمِينَ. اللَّهُمَّ مَنْ أَرَادَنَا وَالإِسْلَامَ وَالمُسْلِمِينَ وَمِصْرَ وَسَائِرَ بِلَادِ المُسْلِمِينَ بِخَيْرٍ فَوَفِّقْهُ إِلَى كُلِّ خَيْرٍ. وَمَنْ أَرَادَنَا وَالإِسْلَامَ وَالمُسْلِمِينَ وَمِصْرَ وَسَائِرَ بِلَادِ المُسْلِمِينَ بِسُوءٍ فَخُذْهُ فَإِنَّهُ لَا يُعْجِزُكَ. وَاشْغَلْهُ بِبَأْسِ عِبَادِكَ المُوَحِّدِينَ وَتُلْهِهِ بِالمَصَائِبِ وَالأَمْرَاضِ وَالأَوْجَاعِ وَالبَلَاءِ كُلِّهِ. رَبَّ العَالَمِينَ. اللَّهُمَّ لَا تُؤَاخِذْنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا. اللَّهُمَّ لَا تُؤَاخِذْنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا. اللَّهُمَّ لَا تُؤَاخِذْنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا. اللَّهُمَّ نَجِّنَا مِنْ كَيْدِ الكَائِدِينَ، وَمِنْ حِقْدِ الحَاقِدِينَ، وَحَسَدِ الحَاسِدِينَ، وَشَرِّ المُفْسِدِينَ، وَمِنْ شَرِّ الأَشْرَارِ المُجْرِمِينَ، وَمِنْ شَرِّ كُلِّ شَرٍّ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ يَا رَبَّ العَالَمِينَ، وَيَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. وَيَا أَكْرَمَ الأَكْرَمِينَ. وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى سَيِّدِ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ.
